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ل مستمر ومرتبط بالدين فون السياسة دوما حاضرة بشمنذ نشأته كان الإسلام دينا ودولة، وهذا يوجب منطقيا وواقعيا بأن ت
مجرى تاريخ الإسلام، فه ف التاريخ الإسلام إما حم رسم يقوم عل الشريعة الإسلامية، أو حركات مناوئة تتخذ لنفسها عادة

غطاء شرعيا، وتتمظهر غالبا من خلال مذاهب دينية؛ فسنجد أن غالبيتها نشأت نتيجة خلاف عل خلافة أو إمامة أو إمارة وما
ما بينها وبين الدين، وإنما بسبب عدم مناسبة الظروف لأي عمل سياس شابه!فإن غابت السياسة حينا، فهذا ليس بسبب فصل

بسبب قوة وهيمنة السلطة الحاكمة، القادرة عل منع أي عمل سياس خارج إطارها، ويتناسب مع مصلحتها حصريا، والذي يتم
من قبلها كتليف لأشخاص يمثلونها مثل الوزراء والولاة والقادة العسريين وهلم جرى، ليتماه بذلك عموما العمل السياس مع

العمل الحوم. أما أي عمل سياس آخر خارج هذا الإطار، وكذلك نجاحه أو فشله، كلها مرتبطة بتوازن القوى بين الجهة المناوئة
الت تقوم به، والسلطة الحاكمة الت تتصدى له.العلاقة الوثيقة بين الدين والسياسة تواترت عبر العصور ف الإسلامهذه العلاقة
الوثيقة بين الدين والسياسة تواترت عبر العصور ف الإسلام، حت وصلت إل حاضرنا الراهن، وليس ثمة ما يدل عل تحول

حال كحالنا هذه، ليس من الغريب أن تنشأ لدينا تنظيمات إسلامية جديدة تتبن المدى القريب.وف هذه العلاقة عل قريب ف
الإسلام كإيديولوجيا، وتسع إل استلام السلطة وإقامة الحم الإسلام، تارة عن طريق لعبة شبه سياسية حديثة الشل، وأخرى
عن طريق الضغط عل السلطة الحاكمة أو محاصصتها، وثالثة عن طريق العمل المسلح العنيف.وهذا كله اعتيادي!فل بيئة تفرز

من النماذج السياسية ما يتوافق مع ثقافتها وظروفها الاجتماعية والمعاشية ومستوياتها المعرفية، ومن الطبيع لبيئة محافظة
متدينة، وذات تقاليد دينية تاريخية لا ينفصل فيها الدين عن الدولة أن تفرز قوى إسلامية سياسية تسع إل حم الدولة والمجتمع
عل أساس دين، وهذه القوى قد تون قوى تقليدية غير منظمة ف حركات أو تنظيمات سياسية محددة، ولنها تعمل من خلال
مؤسسة السلطة الحاكمة الرسمية ‐غير المنفصلة بحد ذاتها عن الشريعة الإسلامية‐ عل غرار الإفتاء الرسم وزارات الأوقاف

والقضاء الشرع وما شابه، أو تنظيمات منفصلة عن هيلية السلطة مرخصة حينا وغير مرخصة غالبا، وتتدرج مواقفها بين
الموالاة والمعارضة والمواجهة.من الطبيع لبيئة محافظة متدينة، وذات تقاليد دينية تاريخية لا ينفصل فيها الدين عن الدولة أن

تفرز قوى إسلامية سياسية تسع إل حم الدولة والمجتمع عل أساس دينوف الأوقات الت تشتد فيها الأزمات من الطبيع أن
تنمو هذه الحركات والتنظيمات المنفصلة عن السلطة كما وتزداد تطرفا؛ فالأزمات ف البيئات المحافظة تجعل الناس أكثر تدينا،

وهذا يعود إما لصلاحية الدين نفسه للعب دور الملجأ النفس والاجتماع للناس ف أوقات الشدة، أو لتدهور السوية المعرفية
والثقافية العامة ف هذه الأوقات وسيطرة النـزعات الغيبية والتسليمية، وف مثل هذه الظروف تجد الحركات الدينية السياسية

البيئة الخصبة المناسبة لنموها الم.والظروف اللازمة لتطرفها النوع، وبقدر ما تشتد الأزمة تنمو أكثر وتتطرف أكثر.لتصبح
بحد ذاتها عاملا أساسيا ف مضاعفة حجم الأزمة ومفاقمة مفاعيلها!وهذا ما يمر به عالمنا العرب عموما ف المرحلة الراهنة، وإن
اختلفت حجوم وأشال ودرجات الأزمات بين منطقة وأخرى، تبعا لجملة ومحصلة العوامل الفاعلة والمتفاعلة فيها. واختلافات

المواقف والمصالح الداخلية والإقليمية والدولية الت تعمل، إما عل تأجيج نيران الأزمات المشتعلة، أو عل إخمادها أو كبحها
الآنيين!القوى الإسلامية ليست كلها تفيرية، وإن كان جلها يتراوح بين التشدد والتطرف،مؤخرا ازداد اللام عن انفاء أو هزيمة

فما مدى دقة مثل هذه الطروحات؟ وهل ه !"بل صار البعض يتحدث عن بداية مرحلة "ما بعد الإسلام السياس ،الإسلام السياس
انعاس حقيق لمجريات الواقع، أم إنها مجرد فقاعات إعلامية، أو دعايات سياسية يبثها خصوم وأعداء الإسلام السياس؟!قبل
،هو مصطلح فضفاض وغير دقيق المعن "أن مصطلح "الإسلام السياس محاولة الجواب عن هذه الأسئلة، لا بد من التنويه إل

وهذا يترك سلفا أثرا يزيد بدرجة كبيرة من صعوبة الجواب!لن بما أن الشائع هو حصر مسم "الإسلام السياس" بالحركات
والأحزاب والميليشيات المنظمة، المنفصلة عن السلطات، والت تتبن إيديولوجيات إسلامية متشددة غالبا، وتسع إل الوصول
للسلطة وإقامة الحم الإسلام، إما عن طريق اللعبة الانتخابية حينا، أو بالعمل المسلح حينا آخر، فسنحاول ربط الجواب بوضع
وظروفه والعوامل والفواعل المؤثرة فيه.إنه لمن الموضوع نفسها‐ عن محيطها الموضوع ن دون فصلها ‐ههذه القوى. ل

القول إن القوى الإسلامية ليست كلها تفيرية، وإن كان جلها يتراوح بين التشدد والتطرف، ويشترك ف التخارج مع العصر
والعقلانية والعلم، وهذه القوى ه ليست لحظة طارئة ظهرت عل مسرح الأحداث الراهن ف المنطقة العربية، وه ليست حدثا
مفتعلا لفواعل خاصة داخلية أو خارجية منفصلة عن الأوضاع الراهنة ف هذه المنطقة، بل ه نتيجة حتمية وموضوعية لحالة
التردي الشامل عل كافة مستويات المجتمع والدولة، الذي تتخبط فيه المنطقة من ناحية. ولتضارب مصالح القوى الداخلية

والإقليمية والدولية من ناحية ثانية!التغير الفعل الذي حدث هو ف مجريات اللعبة ونتائجها فقط، وهنا يمننا الحديث عن انسار
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أو تراجع لما يسم بالإسلام السياسفمع الفشل ف بناء الدولة الحديثة ف جميع الأقطار العربية، وبالتال عدم حل المشاكل
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وهلم جرا، ومع سيطرة قوى متسلطة لا تسع إلا إل تحقيق مصالحها مهما تضاربت
هذه المصالح مع الصالح العام للدولة والمجتمع، وتحالف هذه القوى السلطوية عموما مع فئة مناسبة من رجال الدين المغرضين

ورجال الاقتصاد الانتهازيين الطفيليين، تضاعفت حدة الأزمة الشاملة وانتشر الفساد والقمع، وتفاقمت مستويات الفقر والجهل.
أنسب حالاتها لإنتاج الحراك الدين المحصلة ف وما يرتبط بها من إحساس بالغبن ونمو للعصبية، وهذا كله يجعل البيئة ف

المنظم المسيس المتطرف، الذي يعززه بقوة الفقر المدقع ف البدائل السياسية والمدنية، العائد لتدهور الظروف المجتمعية بشل
عام، وللسياسات الحومية التسلطية القامعة لعمل الأحزاب السياسية المستقلة ومنظمات المجتمع المدن والفعاليات الثقافية

طرحت ف الت ل خاص، كما ويعززه أيضا فشل المشاريع القومية والاشتراكية وسواها من المشاريع ذات الطابع غير الدينبش
العديد من البلدان العربية، ما يجعل المشروع الإسلام هو الخيار الوحيد المتبق، وإضافة إل ما تقدم هناك الدور الخارج، وهو
دور عل درجات كبيرة من الضخامة والثقل، وتلعبه قوى إقليمية ودولية، فتستغل الأوضاع المتردية ف المناطق العربية بما يخدم

مصالحها، فتزداد حدة الأزمات، إما بسبب تناقض وتنافس المصالح وصراعها، أو بسبب كون الأزمة بحد ذاتها أمرا مطلوبا
وضروريا لمصلحة هذا الطرف الخارج أو ذاك، فمثلا يؤدي أحيانا تضارب المصالح بين أمريا وروسيا دوليا، وأحيانا أخرى
كل ما سبق من معطيات، وه بدون صراع مع منافسين!وإذا ما تأملنا ف ا، حتتفعل ذلك الحسابات الخاصة لإسرائيل وأمري

الفواعل الأساسية ف إنتاج هذه الظاهرة عل مستوييها الذات والموضوع،التغير الفعل الذي حدث هو ف مجريات اللعبة
ونتائجها فقط، وهنا يمننا الحديث عن انسار أو تراجع لما يسم بالإسلام السياس عل الصعيد الميدان فقط!فقد تراجع فعليا

ف بعض المناطق نفوذ أو سيطرة التنظيمات الإسلامية السياسية والمليشيوية! والإخوان المسلمين وحلفائهم المباشرين
خصوصا، نتيجة للحملة الشرسة الت يشنها عليهم نظام السيس.وف سوريا، خسرت الميليشيات الإسلامية الحربية عل اختلاف

والإيران الحاكم غرب الفرات نتيجة الدعمين الروس درجات تشددها أو تطرفها معركتها مع النظام الاستبدادي البوليس
المباشرين وغير المحدودين لهذا النظام. أما شرق الفرات، فقد حدث هذا عل يد الميليشيات العرقية الردية المدعومة أيضا
بشل كبير ومباشر من قبل أمريا، وقد سهل كثيرا الخسارة ف كلتا المنطقتين تشرذم هذه الميليشيات الإسلامية وصراعها

العنيف مع بعضها البعض عل المصالح اللحظية كما تفعل المافيات.وف العراق، حدثت الخسارة الميدانية ف شخصية أسوأ
صورة للتطرف والعنف التفيري، وه داعش المتخذة وجها سنّيا، نتيجة تحالف دول ومحل متنافس الأقطاب ضدها، دخلت

فيه الحومة العراقية الرسمية ذات الصبغة الشيعية بدعم من أمريا وإيران، ولعبت فيه دورا فاعلا ميليشيات شعبية شيعية
كالحشد الشعب وكردية كالبيشمارغة!أما ف اليمن، ولم يخسر الحوثيون الشيعة المدعومين من قبل إيران المعركة عل يد

التحالف الذي تقوده السعودية لغايات سياسية ومذهبية بتأييد مصلح من قبل أمريا، بل إن الانقسامات طالت هذا التحالف نفسه
نتيجة الخلافات السعودية الإماراتية.وف ليبيا، ما تزال الميليشيات الإسلامية محتفظة بقواها، وثمة هناك حالة من التوازن القلق

بينها وبين خصومها ذوي المصالح والارتباطات المختلفة، الذين لا يشلون رغم شلهم غير الدين بديلا ديمقراطيا عصريا لها.
ليس هناك تغير ف توازنات القوى السياسية حت الآن، والقوى الإسلامية السياسية ما يزال لها نفوذها وثقلها المحسوسان اللذان لا
يبدو أنهما سيتراجعان عل المدى القريب.أما ف السودان الذي تفك بسبب الفشل الذريع ف بناء الدولة الحديثة، والذي كان من

أهم أسبابه الديتاتورية واستغلالها للإسلام وفرضه عل دولة متعددة الثقافات توطيدا لسلطتها، فرغم سقوط الديتاتور الحاكم،
فتركيبة القوى السياسية والاجتماعية لم يطرأ عليها تغير يذكر بعد، وما تزال القوى الإسلامية ه الغالبة عل الساحة، وما يزال

التردي المجتمع الحاد الشامل الصعد عل حاله باستثناء بعض التغيير المضطرب وغير المحسوم بعد عل المستوى
السياس.أما ف لبنان، فما زال حزب اله ‐وهو بدوره إسلام سياس شيع‐ محافظا عل ثقله البير ودوره الفاعل عل الساحة

الأوضاع العامة ف أسس دينية وطائفية.وليس هناك من تغير ف ومة علما تزال بدورها منقسمة سياسيا ومح اللبنانية، الت
سيدة الموقف ف العراق، فسنجد أن الأحزاب والتنظيمات الشيعية ه الدول الخليجية الشديدة التدين والمحافظة،وإذا ما عدنا إل

الساحة الشيعية، ولها ما يقابلها عل الساحة السنية، رغم هزيمة داعش، هذا ناهيك عن الدور البير الذي تلعبه ف الحسابات
السياسية كل من المساع الانفصالية الت ينتهجها الأكراد ف مناطقهم، والعشائر بطبيعتها العشائرية بغض النظر عن

طوائفها!وإضافة إل كل ما تقدم، فلا شء تغير عل مستوى علاقة الدين بالدولة ف كل البلدان العربية، وما يزال الإسلام بشله
التقليدي الموروث فيها هو المصدر الأساس للتشريع، وما تزال الهيئات الإسلامية الرسمية جزءا أساسيا من مؤسسة السلطة،
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وليس نادرا أن يقدم بين حين وآخر، المزيد من التنازلات ذات الطابع الدين من قبل الحومات لهذه القوى الإسلامية الرسمية،
وخلط الدين بالدولة والتدخلات الخارجية المغرضة؟! فلا شء تغير عل مستوى علاقة الدين بالدولة ف كل البلدان العربية، وما

يزال الإسلام بشله التقليدي الموروث فيها هو المصدر الأساس للتشريعالحديث عن هزيمة للإسلام السياس المتشدد أو
المتطرف. وليس ف المواقع والمصالح، كأن تون الخسارة أمام إسلام عصري متنور أو دولة وطنية حقيقية أو قوى مدنية

ديموقراطية! أما الهزيمة عل يد تدخلات أجنبية أو سلطات دكتاتورية.أو قوى إسلامية متشددة أخرى أو قوى ذات طابع عشائري
أو عرق، فهذا ليس نصرا فعليا عل الإطلاق. ولا بديلا حقيقيا لهذا النموذج الإسلام المتخارج مع العصر والحضارة والوطن،

وهو لا يخدم حقيقةً مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية العصرية، وما هو ف حقيقته إلا ربح معركة صراع مصالح من قبل خصوم
أجانب لهم مصالحهم وأطماعهم الأنانية أو العدوانية الخاصة، أو من قبل خصوم مصلحيين محليين هم بدورهم ليسوا بأقل منه

تخارجا مع الوطنية والعصرية والحضارة،


